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  قضايا حرية الاعتقاد ووحدة الأمة والتخلف

  هل صحيح أن الإسلام ضد حرية الاعتقاد؟: أولاً 

: القـرآن الكـريمى وضـوح تـام فـى ـ لقد كفل الإسلام للإنسان حرية الاعتقاد وجاء ذلك فـ ١
�الدينِ ى لا إِكْراَهَ فِ �

سـان فحريـة الإن. فلا يجوز إرغام أحـد علـى تـرك دينـه واعتنـاق ديـن آخـر .)١(
ومن هنا كان تأكيـد القـرآن علـى ذلـك تأكيـدًا لا يقبـل التأويـل . أساس الاعتقادى اختيار دينه هى ف
�فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ �: قولهى ف

)٢(..  

أول ى فـ �ى الاعتراف بالتعددية الدينية، وقد أكد ذلك النبـى ـ إقرار الحرية الدينية يعن ٢
  .دينة حينما اعترف لليهود بأنهم يشكلون مع المسلمين أمة واحدةدستور للم

عمــر بــن ى يضــمنها الإســلام كــان إعطــاء الخليفــة الثــانى ومــن منطلــق الحريــة الدينيــة التــ
علــى حيــاتهم وكنائســهم وصــلبانهم، لا يضــار أحــد "الخطــاب للمســيحيين مــن ســكان القــدس الأمــان 

  ".منهم ولا يرغم بسبب دينه

بعيــد عــن ى الإســلام أيضًــا حريــة المناقشــات الدينيــة علــى أســاس موضــوعـ لقــد كفــل  ٣
ـــةِ �: ذلـــك يقـــول القـــرآنى وفـــ. المهـــاترات أو الســـخرية مـــن الآخـــرين ـــكَ بِالْحِكْمَ ـــى سَـــبِيلِ رَب ادْعُ إِلَ

�أَحْسَنُ ى هِ ى وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالتِ 
ى محة ينبغـوعلى أسـاس مـن هـذه المبـادئ السـ .)٣(

أن يكون الحوار بين المسلمين وغير المسلمين، وقد وجه القرآن هـذه الـدعوة إلـى الحـوار إلـى أهـل 
كَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَـا وَبَيْـنَكُمْ أَلا نَعْبُـدَ إِلا اللـهَ وَلا نُشْـرِ �: الكتاب فقـال

�لا يَتخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلوْا فَقُولـُوا اشْـهَدُوا بِأَنـا مُسْـلِمُونَ بِهِ شَيْئاً وَ 
)٤(. 

وهذا ما عبرت عنه أيضًا . يقتنع بهى ومعنى هذا أن الحوار إذا لم يصل إلى نتيجة فلكل دينه الذ
لَكُمْ �: �بقوله تعالى للمشركين على لسان محمد  ختمتى الت) الكافرون(الآية الأخيرة من سورة 

�دِينِ ى دِينُكُمْ وَلِ 
)٥(.  

                                           

  .٢٥٦: البقرة الآية) ١(

  .٢٩: الكهف الآية) ٢(

  .١٢٥: النحل الآية) ٣(

  .٦٤: آل عمران الآية) ٤(

  .٦: الكافرون الآية) ٥(
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تقـوم علـى الإقنـاع واليقـين، ى التـى فالعقيـدة الحقيقيـة هـ: ـ الاقتنـاع هـو أسـاس الاعتقـاد ٤
أن يعتقــد مــا يشــاء وأن يتبنــى لنفســه مــن ى ولــيس علــى مجــرد التقليــد أو الإرغــام، وكــل فــرد حــر فــ

، حتــى ولــو كــان مــا يعتقــده أفكــارًا إلحاديــة، فــلا يســتطيع أحــد أن يمنعــه مــن ذلــك الأفكــار مــا يريــد
أمـــا إذا حـــاول نشـــر هـــذه . بهـــا أحـــدا مـــن النـــاسى طالمـــا أنـــه يحـــتفظ بهـــذه الأفكـــار لنفســـه ولا يـــؤذ

يدينون لها بالولاء، فإنه بذلك ى تتناقض مع معتقدات الناس، وتتعارض مع قيمهم التى الأفكار الت
إنســان ى نفــوس النــاس، وأى تــدى علــى النظــام العــام للدولــة بإثــارة الفتنــة والشــكوك فــيكــون قــد اع

ذلـك ى أمة من الأمـم يتعـرض للعقـاب، وقـد يصـل الأمـر فـى أى على النظام العام للدولة فى يعتد
الشــريعة ى فقتــل المرتــد فــ. تعاقــب عليهــا معظــم الــدول بالقتــلى إلــى حــد تهمــة الخيانــة العظمــى التــ

الدولــــة ى يس لأنــــه ارتــــد فقــــط ولكــــن لإثارتــــه الفتنــــة والبلبلــــة وتعكيــــر النظــــام العــــام فــــالإســــلامية لــــ
نفوسـهم ى أما إذا ارتد بينه وبين نفسه دون أن ينشر ذلك بـين النـاس ويثيـر الشـكوك فـ. الإسلامية

  .الصدورى فلا يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء، فاالله وحده هو المطلع على ما تخف

الآخـرة، ى الـدنيا وإنمـا فـى ء المحدثين إلى أن عقاب المرتـد لـيس فـوقد ذهب بعض العلما
الإسلام بناء على بعض الأحاديث النبوية فإنـه لـم يكـن بسـبب ى وأن ما حدث من قتل للمرتدين ف

   .)١(الارتداد وحده، وإنما بسبب محاربة هؤلاء المرتدين للإسلام والمسلمين

  ضد حرية التعبير؟ى هل موقف المسلمين من سلمان رشد: ثانيًا

الإسـلام بلاحـدود، فـالكون كلـه بسـمائه وأرضـه ومـا ى ـ حرية التفكير والتعبير مكفولـة فـ ١
رَ لَكُمْ مَا فِ �: بينهما مجال لذلك بنص القرآن مَوَاتِ ى وَسَخفِـى وَمَا فِ  الس ى الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِن

�ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَـوْمٍ يَتَفَكـرُونَ 
قـد عـاب القـرآن علـى الـذين يعطلـون قـواهم العقليـة والحسـية عـن و  .)٢(

والقــرآن الكــريم يشــتمل علــى عشــرات . مرتبــة أحــط مــن مرتبــة الحيوانــاتى أداء وظيفتهــا وجعلهــم فــ
ــى الآيــات التــ مــن شــأن العقــل، وتجعــل مــن عمــارة الأرض تكليفــا إلهيــا ى تحــض علــى العلــم، وتعل

مطلـوب، وحريـة التعبيـر مصـانة طالمـا كـان ى ، فالبحث العلم)٣(للإنسان، ومن التفكير واجبًا دينيًا
قضــية حريــة البحــث وحريــة ى للإســلام فــى ذلــك مــن أجــل خيــر الإنســان، وهــذا هــو الموقــف المبــدئ

  .التفكير والتعبير

                                           

ـ دار الفكـر العربـى ـ  ٧٣، ٧٢، ٨٨، ٣الحرية الدينية فى الإسلام للشيخ عبـد المتعـال الصـعيدى ص  :راجع) ١(
  ).دون تاريخ(الطبعة الثانية 

  .١٣: الجاثية الآية) ٢(

  .التفكير فريضة إسلامية للأستاذ عباس محمود العقاد: يراجع كتاب) ٣(

٥٤
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كيانهــا، وقيمًــا ى فــى ـ مــن المعلــوم أن لكــل أمــة مقدســات تعتــز بهــا، ومعتقــدات تســر  ٢
تكـوين شخصـية الأمـة، وصـياغة ثقافتهـا، والاعتـداء ى فـى ره القـو تحرص عليها، وذلك كله له تـأثي

على هذه المقدسات بالقول أو بالفعل أو بالسخرية منها يعد اعتداء على ذاتية الأمة، ويعد اعتداء 
علــى النظــام العــام فيهــا، ومــن حــق كــل أمــة أن تحمــى مقدســاتها، وأن تصــون نظامهــا العــام مــن 

، فقـد شـعروا ىوهذا يوضح لنا موقف المسلمين من سلمان رشد .شكل من الأشكالى العبث به بأ
. يعتــزون بهــا، وامـتهن حرمــة نبــيهم، فكــان اعتراضــهم علــى ذلــكى بأنـه اعتــدى علــى مقدســاتهم التــ

  .وهو موقف له ما يبرره

لا صـلة لـه بحريـة التعبيـر، بـل ى قضـية سـلمان رشـدى ـ وهكـذا يتضـح لنـا أن الأمـر فـ ٣
والإهانـــة إذا أردنـــا أن نســـمى الأشـــياء بأســـمائها الحقيقيـــة، وهـــذا مـــا لا يـــدور حـــول حريـــة التشـــهير 

ترضاه أمة على نفسها، ونحن المسلمين نغضب بـنفس القـدر إذا وجهـت إهانـة لموسـى أو عيسـى 
  ى الموافقــة علــى قتــل ســلمان رشــدى مــن أنبيــاء االله، ولكــن هــذا لا يعنــى نبــى عليهمــا الســلام أو لأ

  .عيش على أرض إسلامية حتى يمكن محاكمتهأو حتى محاكمته لأنه لا ي

علــى الخلـط بــين حريــة ى قضـية ســلمان رشـدى ولا يــزال فــى ـ لقــد سـاعد الإعــلام الغربـ ٤
لـدائرة المقدسـات ى التفريـق بينهمـا، فاختيـار سـلمان رشـدى التعبير وحرية التشـهير والإهانـة، وينبغـ

ا مـن جانبـه، ويعـد مـن ناحيـة أخـرى محاولـة الإسلامية بالذات للتشهير بها يعـد إفلاسًـا فكريًـا وأدبيًـ
متعمدة للسـخرية مـن المقدسـات الإسـلامية، فالأديـب المبـدع أمامـه أفـق فسـيح للإبـداع أمـا الأديـب 
المفلس فإنه يختار موضوعا من الموضوعات الشائكة وبخاصة إذا كانت تتصل بمعتقدات الناس 

  .بذلك ما أرادى شدليدخل من خلالها إلى دائرة الشهرة وقد تم لسلمان ر 

فلــم يكــن هــو أول مــن هــاجم المقدســات . وقــد كــان الأولــى بالمســلمين أن يتجــاهلوه تمامًــا
ى تـأثير علـى هـذا الـدين الـذى الإسلامية ولن يكون آخرهم، ولن يكون لكتاباته ولا لكتابـات غيـره أ

  .نيل منهأرادت الى صمد طوال أربعة عشر قرنًا من الزمان ولا يزال ضد كل التيارات الت

***  

  الإسلام تتسم بالقسوة والوحشية؟ى هل صحيح أن الحدود ف: ثالثاً

العنف، بل العكس هو الصحيح وهو أنه ى القسوة ويشتهى ـ الإسلام ليس دينًا يرغب ف ١
الوقــت نفســه يحــرص علــى اســتتاب الأمــن ى ديــن يــدعو إلــى الرحمــة والتــراحم والســماحة، ولكنــه فــ

أمـن وأمـان، وحمايـة لأنفسـهم ى ضمانًا لحرية الأفراد، وصونًا لحقـوقهم فـالمجتمع ى وإقرار السلم ف
اعتبــاره ى وعقائــدهم وعقــولهم وأمــوالهم وأســرهم، والإســلام حــين يضــع العقوبــة لخطيئــة مــا يضــع فــ

  :عنصرين أساسين

٥٥
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وقــت، ومــن هنــا فــتح ى أى الإنســان لــيس معصــومًا مــن الخطــأ، بــل هــو معــرض لــه فــ) أ(
  .مام المخطئين الذين يندمون على ما فعلوا ويريدون أن يطهروا نفوسهمالإسلام باب التوبة أ

ــــ) ب( ــــى نفســــه وأســــرته ى كــــل فــــرد ف ــــا عل ــــا مطمئنً المجتمــــع يهمــــه أن يعــــيش حياتــــه آمنً
وممتلكاته، ولا يجوز أن تتحول انحرافات بعض الأفـراد إلـى ظـاهرة هدامـة تعصـف بـأمن المجتمـع 

  .وتروح الآمنين

قد وضع الحـدود لمعاقبـة المجـرمين فإنـه دعـا إلـى درئهـا بالشـبهات، ـ وإذا كان الإسلام  ٢
أن مـن تـورط فيهـا قـد نـدم علـى فعلـه وأنـه تـاب توبـة نصـوحا، ى وإلى وقفها بالتوبـة إذا رأى القاضـ

الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فـإن وجـدتم للمسـلم مخرجـا ادرءوا " �ى ذلك يقول النبـى وف
وهـذا  .)١("العقوبـةى العفـو خيـر مـن أن يخطـئ فـى لأن يخطـئ فـ فخلوا عـن سـبيله، فـإن الإمـام

  .الحديث يدل على منتهى التسامح

تنفيـذها نظـرًا لأن الإسـلام قـد اشـترط لثبـوت يصـعب ى ـ إن عقوبة الزنا مـن الأمـور التـ ٣
جريمة الزنا أن يشهد على ذلك أربعة شـهود يقـررون أنهـم رأوا وقوعهـا علـى نحـو صـريح لا شـبهة 

ى الرجم اللتـين وقعتـا فـى عداد المستحيلات، ومن هنا فإن حادثتى ذا أمر يكاد أن يكون ففيه، وه
مــرارًا وعلــى  �ى تــاريخ الإســلام كانتــا بنــاء علــى اعتــراف ولــيس بشــهادة الشــهود، وقــد حــاول النبــ

ولكنهمـا أصـرا علـى ذلـك إصـرارًا لـم . كـلا مـن الجـانبين عـن هـذا الاعتـرافى فترات مختلفة أن يثنـ
لصــعوبة إثبــات ى التــاريخ الإســلامى لــم تتكــرر فــى مفــرًا مــن تنفيــذ العقوبــة التــ �ى معــه النبــيجــد 

  .أمر بتنفيذ العقوبة وهو كاره لهذا التنفيذ �ى ومن الواضح أن النب. الجريمة

ـ الإســلام لا يقطــع يــد ســارق جــائع ســرق مــن أجــل إطعــام نفســه وإطعــام أولاده، ولكنــه  ٤
يســـرق لا لحاجتـــه ولكـــن لســـرقة كســـب الآخـــرين وكـــدحهم، وإشـــاعة  ىيعاقـــب الســـارق المتـــبجح الـــذ

لا يستحق شفقة من أحـد لأنـه هـو نفسـه لـم يشـفق أو يـرحم ى المجتمع، ومثل هذا الجانى الفساد ف
فمــن حــق ســرق منــه، ى أشــد الحاجــة إلــى المــال الــذى مــن ســرق منــه، وقــد يكــون المســروق منــه فــ

ـ ى المجتمـع الإسـلامى فإن تطبيـق هـذه العقوبـة فـ المجتمع أن يدافع عن حقوقه، وفضلا عن ذلك
المجتمـع لدرجـة أن التـاجر كـان يتـرك ى حينمـا كانـت مطبقـة ـ كانـت نتيجتـه نـدرة حـدوث السـرقة فـ

بضــاعته بــلا حراســة، وكانــت أبــواب المنــازل تتــرك دون إحكــام إغلاقهــا، وعلــى الــرغم مــن ذلــك لــم 
بعقوبــة ى تكتفــى شـتى المجتمعــات التــى تكـن تحــدث الســرقات، وهــذا علــى خـلاف مــا هــو حــادث فــ

                                           

وما بعدها ـ بيـروت  ٢٢٦ص  ١فيض القدير للمناوى ج: راجع. (رواه الترمذى والحاكم فى مستدركه وغيرهما) ١(
  ).م١٩٧٢

٥٦

o b e i k a n d l . c o m



 

بعض المجتمعات ى خفيفة، إذ يشجع ذلك على انتشار السرقات وتكرارها بدرجة أصبحت تشكل ف
  .)١(ظاهرة خطيرة

، والقضـاء علـى شـبح الفقـر ىطبيـق عقوبـة السـرقة هـو تـوفير العـدل الاجتمـاعـ شـرط ت ٥
عـه إلـى السـرقة، ومـن هنـا أوقـف الخليفـة لا يشـعر فيـه مـواطن بـدافع يدفى المجتمع، الأمـر الـذى ف

شــهدتها بــلاد المســلمين حينــذاك، وعنــدما ى عمــر بــن الخطــاب تنفيــذ حــد الســرقة عــام المجاعــة التــ
مكـة إلـى الشـام ى عهده الأول كان السائر فـى الإسلام فى كانت الحدود مطبقة على نحو عادل ف

العقوبـة، ومـن ى ان يعلـم سـلفا مـا هـفكـل سـارق كـ. طريقه إلا االله والذئب على غنمـهى لا يخاف ف
أجــل ذلــك كــان يفكــر ألــف مــرة قبــل ارتكــاب جريمــة الســرقة أو غيرهــا مــن الجــرائم، ومــن هنــا كانــت 

المجتمع وإن أدى ذلك إلى تطبيـق العقوبـة ى ندرة تطبيق الحدود، فأيهما أفضل؟ استتباب للأمن ف
  .المجتمعى من فعلى بضع أفراد أو امتلاء السجون بالمجرمين وتعكير صفو الأ

  .المجرم أم المجتمع وأمنه واستقراره: يستحق التعاطف معهى من الذ

  ما أسباب تفرق المسلمين رغم دعوة الإسلام للوحدة؟: رابعًا

عصرنا الحاضر متفرقة ومتنازعة فيما بينهـا، ى ـ لا ينكر أحد أن الشعوب الإسلامية ف ١
ذلـك ى تـاريخ المسـلمين شـأنهم فـى ذا يعد مرحلة فـفهذا واقع ملموس لا يحتاج إلى برهان، ولكن ه

وكمـا اسـتطاعت . شأن بقية الشعوب والأمم الأخـرى ولا يعنـى ذلـك أنهـم سـيظلون كـذلك إلـى الأبـد
أدت إلــــى حــــربين ى الشــــعوب الأوروبيــــة أن تتغلــــب علــــى عوامــــل الفرقــــة والتنــــازع فيمــــا بينهــــا والتــــ

مسـتقبل الأيـام أن ى سـلامية سـوف تسـتطيع فـعالميتين شهدهما القرن العشرون ـ فـإن الشـعوب الإ
تتغلب أيضا على عوامل الفرقة فيمـا بينهـا، والبحـث عـن صـيغة ملائمـة للتعـاون المثمـر مـن أجـل 

  .مصلحة المجتمعات الإسلامية كلها

هـذا الصــدد وإن كانـت بطيئــة وذات تـأثير محــدود ومتواضــع ى وهنـاك محــاولات مسـتمرة فــ
ى تضـم كـل الـدول الإسـلامية، إلا أنـه يمكـن تطـوير العمـل فـى التـى مثل منظمة المؤتمر الإسـلام

هــذه المنظمــة وغيرهــا مــن منظمــات إســلامية أخــرى للوصــول بهــا إلــى مرحلــة متقدمــة مــن التعــاون 
الوحــدة والتعــاون والتــآلف والتكافــل أعظــم ســند ى تعــاليم الإســلام فــى الأوثــق، وللأئمــة الإســلامية فــ

  .مستقبل الأيامى يضمن لها نجاح هذه المحاولات ف

مصادره الأصلية يدعو إلى الوحدة والتضامن ويحذر من الفرقة والتنـازع ى ـ فالإسلام ف ٢
ــلِ اللــهِ جَمِيعــاً وَلا تَفَرقُــوا� �وَاعْتَصِــمُوا بِحَبْ

ى ويــدعو إلــى الشــعور بــآلام الآخــرين والمشــاركة فــ )١(

                                           

  .وما بعدها ٤١ص  ٢مائة سؤال عن الإسلام للشيخ محمد الغزالى ج: راجع) ١(
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إذا اشــتكى منــه عضــو " �ى ل النبــتخفيفهــا، ويجعــل الأمــة كلهــا مثــل الجســد الواحــد ـ كمــا يقــو 
ويعتبر الإسلام رابطة العقيدة بمنزلة رابطة الأخـوة  .)٢("تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى

�إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ �
إلـى المدينـة آخـى بـين المهـاجرين والأنصـار،  �ى وحينمـا هـاجر النبـ .)٣(

ذلــك ى فــى اء والضــراء، وآيــات القــرآن وأحاديــث النبــالبأســى فأصــبحوا إخــوة متحــابين متضــامنين فــ
  .أكثر من أن تحصى

العصــر ى ـ هنــاك أســباب خارجيــة كثيــرة أدت إلــى الانقســام والفرقــة بــين المســلمين فــ ٣
هيمن فيهـا الاسـتعمار علـى بـلاد ى قدر كبير منها إلى الفترة التى الحديث، وترجع هذه الأسباب ف

ك مشــكلات عديــدة كــان هــو ســببا فيهــا مثــل مشــكلات الحــدود، ، وعنــدما رحــل تــر ىالعــالم الإســلام
ومن هنا عمل على إحياء " فرق تسد: "مبدأى على أساسها خطط لسياساته هى وكانت القاعدة الت
بــين شــعوب الــبلاد المســتعمرة، قــام بنهــب خيــرات هــذه الــبلاد، وأدى ذلــك إلــى ى العصــبيات العرقــ

ثـــاره باقيـــة حتـــى اليـــوم، ولا تـــزال معظـــم شـــعوب العـــالم لا تـــزال آى الـــذى إفقارهـــا وتخلفهـــا الحضـــار 
  .خلفها الاستعمارى من المشكلات التى تعانى الإسلام

خلفها الاستعمار وغفلوا عن تعـاليم الإسـلام ى ـ انشغل المسلمون بالمشكلات الكثيرة الت ٤
  .الوحدة والتضامنى ف

نها فيمـا بينهـا، وتجميـع ولكن الشعوب الإسلامية لا تزال تحن إلى وحدة جهودها، وتضام
يشــعر بــآلام ى بلــد إســلامى أى ســبيل الخيــر لهــذه الشــعوب جميعهــا، ولا يــزال المســلم فــى قواهــا فــ

مناطق العالم المختلفة بوصفه جزءا مـن الأمـة الإسـلامية، وهـذا مـن شـأنه أن يعمـل ى المسلمين ف
، بمعنــى ىعـالم الإسـلامعلـى تـوفير أسـاس راســخ لمحـاولات إعـادة التضــامن والوحـدة بـين أقطــار ال

ميادين الثقافة والاقتصاد والسياسـة والأمـن، وتبـادل الخبـرات ى توحيد الجهود والتكامل فيما بينها ف
ترسيخ ى والمنافع، وكل ما يعود على المسلمين بالخير، مما يجعلهم أقدر على القيام بدور فعال ف

  .العالم كلهى قواعد السلام والأمن ف

***  

                                                                                                                         

  .٤٦: ، والأنفال الآية١٠٣: آل عمران الآية) ١(

  ).وما بعدها ٥١٤ص  ٥فيض القدير ج: راجع(مسلم وغيره  رواه الإمام) ٢(

  .١٠: الحجرات الآية) ٣(
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  سلام مسئول عن تخلف المسلمين؟هل الإ: خامسًا

ـ حقـائق التـاريخ تبـين بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أن الإسـلام قـد اسـتطاع بعـد فتـرة زمنيـة  ١
التـاريخ، ولا تــزال ى قصـيرة مـن ظهـوره أن يقـيم حضــارة رائعـة كانـت مـن أطـول الحضــارات عمـرًا فـ

شــتى مجــالات العلــوم ى الشــواهد علــى ذلــك ماثلــة للعيــان فيمــا خلفــه المســلمون مــن علــم غزيــر فــ
والفنون، وتضم مكتبات العالم آلافًا مؤلفة من المخطوطات العربية الإسلامية تبرهن على مدى ما 

كــل ى وصــل إليــه المســلمون مــن حضــارة عريقــة، يضــاف إلــى ذلــك الآثــار الإســلامية المنتشــرة فــ
  .تشهد على عظمة ما وصلت إليه الفنون الإسلاميةى والتى العالم الإسلام

ى الأندلس وما تبقى من معالمها حتى يومنا هذا شاهد على ذلك فى حضارة المسلمين فو 
عشـر والثالـث عشـر لعلـوم ى القرنين الثانى أوروبا نفسها، وقد قامت أوروبا بحركة ترجمة نشطة ف

  .بنت عليه أوروبا حضارتها الحديثةى المسلمين، وكان ذلك هو الأساس الذ

الكــون ى ى تقــدير كبيــر للعلــم والعلمــاء وحــث علــى النظــر فـــ يشــتمل القــرآن الكــريم علــ ٢
تنبــه إلــى أهميــة ى الإلهــى نزلــت مــن الــوحى ودراســته وعمــارة الأرض، والآيــات الخمــس الأولــى التــ

وهكـذا . وهـذا أمـر كانـت لـه دلالـة هامـة انتبـه إليهـا المسـلمون منـذ البدايـة. )١(العلم والقراءة والتأمـل
بمفهومه الشامل للناحيتين المادية والمعنويـة لا يحتـاج ى طور الحضار فإن انفتاح الإسلام على الت

  .إلى دليل

ـ أما تخلف المسلمين اليوم فإن الإسـلام لا يتحمـل وزره، لأن الإسـلام ضـد كـل أشـكال  ٣
. ميـدان الحيـاةى الحقيقيـة للإسـلام تخلفـوا فـى التخلـف، وعنـدما تخلـف المسـلمون عـن إدراك المعـان

إن التخلـف : "الراحـل ـ عـن ذلـك تعبيـرًا صـادقًا حـين يقـولى ـ المفكـر الجزائـر ى ويعبـر مالـك بـن نبـ
منه المسلمون اليـوم لـيس سـببه الإسـلام، وإنمـا هـو عقوبـة مسـتحقة مـن الإسـلام علـى ى يعانى الذ

، فليست هناك صلة بين الإسلام "المسلمين لتخليهم عنه لا لتمسكهم به كما يظن بعض الجاهلين
  .وتخلف المسلمين

يشـتمل علـى خيـر الإنسـان، ى ـ لا يزال الإسلام وسيظل منفتحًا على كل تطور حضـار  ٤
وعندما يفتش المسلمون عن الأسباب الحقيقية لتخلفهم فلن يجدوا الإسلام مـن بـين هـذه الأسـباب، 

ــى فهنــاك أســباب خارجيــة ترجــع فــ أعاقــت ى جانــب كبيــر منهــا إلــى مخلفــات عهــود الاســتعمار الت
مية عن الحركة الإيجابية، وهذا بدوره ـ بالإضافة إلـى بعـض الأسـباب الداخليـة ـ أدى البلاد الإسلا

  .الإسلامى أيضا إلى نسيان المسلمين للعناصر الإيجابية الدافعة لحركة الحياة ف

                                           

  .٥ـ  ١: العلق الآيات) ١(
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المعاصــر، فــالتخلف ى للعــالم الإســلامى ـ لا يجــوز الخلــط بــين الإســلام والواقــع المتــدن ٥
حــال مــن الأحــوال أنهــم ى ذلــك بــأى تــاريخهم، ولا يعنــى يعــد مرحلــة فــمنــه المســلمون ى يعــانى الــذ

ســيظلون كــذلك إلــى نهايــة التــاريخ، ولا يجــوز اتهــام الإســلام بأنــه وراء هــذا التخلــف، كمــا لا يجــوز 
  .اتهام المسيحية بأنها وراء تخلف دول أمريكا اللاتينية

مـن الحضـارة مبنيًـا علـى أن يكون الحكم علـى موقـف الإسـلام ى إن الأمانة العلمية تقتض
دراسة موضوعية منصفة لأصول الإسلام وليس على أساس إشاعات واتهامات وأحكـام مسـبقة لا 

  .صلة لها بالحقيقة

٦٠
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